
أفــكــارهــا عن  ــر  الــشــخــصــيّــة، وتــغــيُّ تجربتها 
ــحُـــبّ والــعــائــلــة والأصــــدقــــاء، عـــن الإيـــمـــان،  الـ
وتقبّل صراعات الجسد الذي تنهشه الرغبة 
ــب مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. وبـــن  ــذنــ مــــن جـــهـــة، والــ
هـــذيـــن الــقــطــبــن الـــحـــادّيـــن الــلــذيــن يــرهــقــان 
ــان، تــخــتــبــرُ لــيــلــي نــــوازع عــديــدة مثل  الإنـــسـ
الجماعة  إلى  والانتماء  الشخصية،  الحرّية 
عــن طــريــق الــخــضــوع لــلــعُــرف، وتــمــريــره إلى 
ــــات، أو الـــوقـــوف فـــي وجــــه الـــعُـــرف -  ــــريـ خـ

ُ
الأ

بقدر ما استطاعت - وإيقاف سلسلة القيود 
الاجــتــمــاعــيــة عـــن تــقــيــيــد فــتــيــات جـــديـــدات. 
ساعد المصاعبُ ليلي على اكتشاف نفسها، 

ُ
ت

ـــهـــا تــعــيــنــهــا عــلــى نــفــســهــا، فمعرفة 
ّ
ــى أن

ّ
حــت

الــحــرّيــة  بــلــدان تغيب فيها قيمة  فــي  الــــذات 
ة. وحجيج الروح ما هو 

ّ
 شاق

ٌ
الفرديّة، معرفة

 رحلة غنيّة إلى النفس. 
ّ

إلا
الكنديّة حكايتها، التي تقع   

ُ
الروائية ع 

ّ
ــوز

ُ
ت

، إلـــى فــصــول بـــن إنــكــلــتــرا 
ً
فـــي 384 صــفــحــة

وإثــيــوبــيــا، وعــلــى ســنــوات تلي الــلــجــوء إلى 
وأثـــنـــاء  و1991،   1981 عـــامـــي  بـــن  إنــكــلــتــرا 
ــا بــــن عــــامَــــي 1970  ــيـ ــيـــوبـ ــا فــــي إثـ ــتـــهـ إقـــامـ
بــن  ــا  ــ مـ الـــحـــكـــايـــة  تـــنـــقـــطـــع  لــــكــــن،  و1974. 
ــن، انــقــطــاع لـــهُ مــا يُــســوّغــه. ســنــوات 

َ
الــفــتــرت

انــقــطــاع الــحــكــايــة أحــدثــتــه صــدمــة الــلــجــوء، 
إذ لا يــكــون الــاجــئ مــســتــعــدّاً لــلــحــديــث عن 
ــــت عنف 

َ
 لــيــلــي عَــــرِف

ّ
المـــاضـــي، خــصــوصــا أن

قدِة لرجلٍ في 
ّ
المت جَــرّاء عاطفتها   

ْ
مِــن الحبّ 

 العسكر في سنواتٍ 
َ

عِداد المفقودين، وعنف
ــة  ــاحــ حـــكـــم المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بـــعـــد الإطــ
ف 

ّ
كش

َ
ت حيث  سياسي؛  هيا  بالإمبراطور 

أمــامــهــا زيـــف المـــزاعـــم عــن مــحــاربــة المــجــاعــة 
والأمراض في البلد الأفريقي الذي اعتبرَته 
البيضاء  بشرتها  من  الرغم  على  موطنها، 
 على الاجئن الآخرين 

ً
التي منحتها سلطة

عرّف ليلي عن نفسها 
ُ
 ت

ُ
في بريطانيا؛ حيث

ها »مسلمة بيضاء نشأت في أفريقيا«.
ّ
بأن

وتدور الرواية عَقب ذلك التعريف في الفضاء 
الذي تصنعه العبارة؛ إذ تعالج الكاتبة بهذه 

الــشــخــصــيــة المــســلــمــة الــبــيــضــاء الــتــي نــشــأت 
العرقي  التمييز  أفريقيا السمراء قضايا  في 
ها شخصية 

ّ
إن والديني والنوع الاجتماعي. 

رابحة وكيفما  روائــيــا،  يُقال عنها،  أن  يمكن 
تحرّكت تصنع دلالة ما.

ــدا لــيــلــي، الــرحّــالــتــان، عــنــدمــا كانا  ــي والــ
ّ
تــوف

فــي طــنــجــة. لــتــبــدأ رحــلــتــهــا مــن هــنــاك، وهــي 
ــديـــن  الـ ـــى دروس 

ّ
تـــتـــلـــق الـــثـــامـــنـــة.  ــر  ــمـ عـ فــــي 

عـــن طــريــق شــيــخ يــتــبــع الــطــريــقــة الــصــوفــيّــة، 
ــيّ إثـــيـــوبـــي. ثــمّ  ــ ــزار ولـ ــ ــــوار مـ وتــعــيــش فـــي جـ
ر للهروب إلى مدينة هرر في إثيوبيا 

ّ
تضط

المــغــرب أواخــر  ــرات سياسيّة فــي  بسبب تــغــيُّ
ينيات، وتصل إلــى هــرر وهــي فــي عمر 

ّ
الست

في  الانــدمــاج   
َ
لتبدأ تجربة السادسة عشرة، 

التزامها  مــن  الــرغــم  على   - إليها  تنظر  بيئةٍ 
ــهــا 

ّ
 أن

ّ
ــا »إفـــرنـــجـــيـــة«، إلا ــهـ ـ

ّ
الـــديـــنـــي - عــلــى أن

وعلى الرغم من كونها لم تعش سِــوى أربع 
إثيوبيا  تعتبر  إثيوبيا، ســوف  فــي  ســنــوات 
وطــــنــــهــــا. وعــــنــــدمــــا تــــصــــل إلـــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا 
تتشارك الواجبات المنزلية مع جارتها آمنة، 
جبرت على الهروب 

ُ
الإثيوبيّة، التي بدورها، أ

هما 
ّ
بأن عاقتهما  ليلي  وتصف  وطنها.  من 

سومر شحادة

 عــن 
ً
ــة ــقــ ــيــ ــب كـــونـــهـــا وثــ ــانــ إلــــــى جــ

 »حجيج 
ُ
إثيوبيا، تستوحي رواية

 الـــخـــيـــال؛ فــالــروائــيــة 
َ
ــن ــ الــــــروح« مِـ

 
ً
الــكــنــديــة كــامــيــا غِـــب )1968( تــبــنــي حــكــايــة
القديم  الــطــراز  مــن  إثيوبية  لسيّدة  مُتخيّلة 
تعيش في لندن، إِبّان سقوط حكم إمبراطور 

ير نظام الحكم في بادها. 
ّ
الحبشة وتغ

ــادرة عــــن »دار فـــواصـــل«  ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــــروايـ الـ فــــي 
 ،

ً
د ليلي إثيوبيّة

َ
ول

ُ
بترجمة عدي جوني، لا ت

ما تصبح كذلك. وفي هذا الخيار الروائي 
ّ
وإن

 الــتــقــالــيــد 
ُ
الــــذي تــنــحــوه، تــســتــدعــي الــكــاتــبــة

العيش. نشأت  وأنماط  الإثيوبية  والــعــادات 
ن، ووصلت  ليلي في المغرب لأبوَين إنكليزيَّ
ه 

ّ
بأن الكاتبة  إليهِ  إثيوبيا في ما تشير  إلــى 

على  الــروايــة  تنطوي  إذ  الــنــجــاة«؛  »حجيج 
ــل انــتــقــال لــيــلــي مِــن 

ّ
ــيّ، ويُــمــث ــانــ جــانــب روحــ

المغرب إلى إثيوبيا ارتحالًا ضمن المعتقدات، 
ــشــكّــل الــصــوفــيّــة أكــثــر المــعــتــقــدات رسوخا 

ُ
وت

كي  تستخدمها  فالكاتبة،  إلــيــهــا.  بالنسبة 
ــيّـــن  ــاراً آخـــــر مــــن الإســـامـ ــيــ تـــحـــاجـــج بـــهـــا تــ
 حجيج النجاة عند 

ّ
النشطن في أوروبا. لكن

إلـــى الأولـــيـــاء الصالحن   
ً
لــيــسَ هــجــرة ليلي 

أو مساعدة للآخرين  داً  تعبُّ فحسب، وليس 
ــــمــــا يــشــمــل 

ّ
ــمـــريـــض، وإن ــتـ عـــبـــر الــتــعــلــيــم والـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ت قـــرابـــة  ــتــــمــــرَّ خـــــال فـــتـــرة حُـــكـــمـــه الـــتـــي اســ
ــام  قــ و1889،   1831 ــــن  بــ ــا،  ــ ــامــ ــ عــ خـــمـــســـن 
الثاني  بــيــدرو  الــبــرازيــلــي، دوم  الإمــبــراطــور 
ولــى 

ُ
ن إلى الشرق: الأ

َ
)1825 - 1891( بزيارت

ــي الــقــاهــرة 
َ
ــى مــديــنــت ــام 1871، وقــــادتــــه إلــ عــ

 عام 1876، 
ُ
والإسكندرية في مصر، والثانية

وشملت مناطق مِن لبنان ودمشق وفلسطن 
 تينك 

َّ
خرى، ثمّ السودان. على أن

ُ
 أ

ً
ومصر مرّة

 رسمية، بل كانتا 
ً
ن لم تكتسبا صفة

َ
الزيارت

المنطقة،  لاكتشاف  شخصية،  رحـــاتٍ  ضمن 
إلــى شعوبها  ف  ومــشــاهــدة معالمها، والــتــعــرُّ

رب.
ُ
وثقافاتهم عن ق

م خالهما 
ّ
ه تعل

ّ
ن يقال إن

َ
ن اللت

َ
خال الرحلت

البرازيلي  الإمبراطور  ل  سجَّ العربية،  اللغة 
انــطــبــاعــاتــه عن  الـــتـــي دوّن فــيــهــا  يــومــيــاتــه 
التاريخية والثقافية والاجتماعية  الجوانب 

ــيـــة  ــنـ والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة والأثــــــريــــــة والـــديـ
 عـــدداً مِــن 

َ
والــلــغــويــة عــن المــنــطــقــة، كــمــا أنــجــز

ــار التاريخية  الــتــي رســم فيها الآثـ الــلــوحــات 
شــاهــدهــا، وجمع  الــتــي  الطبيعية  والمــنــاظــر 
وَر؛ من بينها قرابة 500  عدداً كبيراً من الصُّ
 رئيس دولة 

َ
أوّل  

َ
صــورة عن مصر التي كــان

ن يقوم بزيارتها.
َ
مِن الأميركيّت

 بــرازيــلــيــة من 
ٌ
»الــعــودة إلــى مــصــر: مجموعة

المعرض  عــنــوان  هــو  الفوتوغرافية«  ــوَر  الــصُّ
قـــيـــم فـــي »مـــركـــز الــجــزيــرة 

ُ
ــــذي أ الــتــوثــيــقــي الـ

لــلــفــنــون« بــالــقــاهــرة بـــن الــثــالــث، والــثــاثــن 
م  مــن تشرين الــثــانــي/ نوفمبر المــاضــي، وقــدَّ
 على مصر خال القرن التاسع عشر، 

ً
ة إضاء

مـــن خــــال مــجــمــوعــة مِــــن الـــصـــور الــخــاصّــة 
بــالإمــبــراطــور الــبــرازيــلــي والــتــي تــضــمُّ أكثر 
 بها »المكتبة 

ُ
من عشرين ألف صورةٍ تحتفظ

الوطنية« البرازيلية في ريو دي جانيرو.
قيم تزامُنا مع مرور 

ُ
، الذي أ

ُ
ن المعرض تضمَّ

ــــى،  ولـ
ُ
مــئــة وخــمــســن عــامــا عــلــى الــرحــلــة الأ

 مِــــن مــجــمــوعــة دوم 
ً
ــرابـــة تــســعــن صــــــورة قـ

ها مصوّرون فرنسيّون 
َ
بيدرو الثاني، التقط

رواية حجيج إثيوبيا

قدّم المعرض، الذي 
اختتُم أمس، إضاءةً 

على مصر خلال القرن 
التاسع عشر، من خلال 

مجموعة صور جمعها 
الإمبراطور البرازيلي أثناء 

رحلته إلى مصر

من خلال حكايةٍ تدورُ 
فصولهُا بين إنكلترا 

وأفريقيا زمنَ سقوط 
الإمبراطورية الإثيوبية، 

تُعالجِ روايةُ الكاتبة 
الكندية، »حجيج الروح«، 

التي صدرت ترجمتهُا 
العربية حديثاً، قضايا 

د الديني  اللجوء والتشدُّ
والتمييز العرقي والديني 

والاجتماعي

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

العودة إلى مصر صُوَر من أرشيف البرازيل

إتاحةُ الفكرة وليس الترويج لها

كاميلا غِب في هجرة الأرواح وعودتها

في داخلها إثيوبية 
تنتحب لأخبار بلادها 

وإنكليزية صامتة

اكتفى المعرض 
التوثيقي بنسُخٍ طبق 

وَر الأصلية الأصل عن الصُّ

كلّ ما أطمح إليه 
كمترجم هو أن أجد 

فُرصاً لترجمة ما أحبّ

بعد 17 عاماً من 
الرعب، تستمر حياة ليلي 

في بريطانيا

في   Camilla Gibb غِبْ  كاميلا  وُلـِـدتْ 
الكندية  تورونتو  في  ونشأت  لندن، 
في  بــكــالــوريــوس  على  ــازت  حـ حيث 
ــا ودراســـــات الــشــرق  ــوجــي ــول ــثــروب الأن
دكتوراه  ثمّ  جامعتها،  من  الأوســط 
من  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  في 
روايتهُا  نالت  أوكسفورد«.  »جامعة 
»جائزة   )1991( الكلمات«  »بوحُ  الأوُلى 
تورونتو للكتاب« عام 2000، وحقّقت 
انتشاراً   )2010( الروح«  »حجيج  روايتهُا 
واسعاً؛ حيث تُرجمت إلى عدّة لغات، 

وحُوّلت إلى فيلم سينمائي.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

مفكرة المترجم

فعاليات

ــذا التعريف  ضــرائــر لــوطــن واحــــد. يــشــرح هـ
ن اللتن تتشاركان 

َ
ن الاجئت

َ
عاقة السيّدت

ــنٍ لـــم يــنــجُ أهـــلـــه؛ إذ  ــ صِـــعـــاب الــنــجــاة مـــن وَطـ
بــيــنــمــا يــســتــهــلــك انـــتـــظـــار عــــزيــــز، الــحــبــيــب 
ــعــانــي 

ُ
ــنــــواتٍ مـــن حـــيـــاة لــيــلــي، ت ــقـــود، ســ ــفـ المـ

آمنة صعوبات العيش مع زوجٍ ناجٍ، معتزلٍ 
ــن الــرجــال  ومـــصـــدوم، يــخــاف مــن الــظــام ومـ

ق لمامح الحياة في مصرَ 
ّ
وث

ُ
وبرازيليّون، ت

وَر مناظر  دُ الصُّ جسِّ
ُ
خال تلك الفترة؛ إذ ت

 في الأرياف والمدن، ومعالم ومواقع 
ً
طبيعية

أثــريــة؛ مثل قصر الــجــزيــرة، وقــصــر الــوالــي 
ـــن الــحــيــاة  ــدَ مـ ــا، ومــــشــــاهــ ــاشــ إســـمـــاعـــيـــل بــ
اليومية للسكّان في الإسكندرية، والجيزة، 
ــة، والــــســــويــــس، وأزيـــائـــهـــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ والإسـ

وعاداتهم.
ـــعـــرض فيها 

ُ
هــــذه هـــي المـــــرّة الــثــانــيــة الـــتـــي ت

 الإمبراطور البرازيلي التي أهداها 
ُ
مجموعة

ـــت 
ّ
»لــلــمــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة« فــــي بـــــــاده، وظـــل لـــ

عرَض 
ُ
 طيلة أكثر من مئة سنة، ولم ت

ً
محفوظة

ل 
ّ
مث

ُ
من، فهي ت

ّ
 عام 2003. وبحسب المنظ

ّ
إلا

المعرض   
َّ
لكن صُــوَر فوتوغرافية لمصر.  أقــدمَ 

ــســخــةٍ طــبــق الأصــــل عــالــيــة 
ُ
اكــتــفــى بـــعـــرضِ ن

 
ُ

ـــة، بينما كـــان مــقــرّراً فــي الــبــدايــة عــرض
ّ
الـــدق

ــمــون 
ّ
ــلــه المــنــظ

ّ
ــو مـــا عــل ــوَر الأصــلــيــة، وهـ ـ الـــصُّ

بتداعيات جائحة كورونا.
ـــوَر، تــضــمّــن المــعــرض أيضا  إلـــى جــانــب الـــصُّ
ــزاء مــن مــذكّــرات دوم بــيــدرو الــثــانــي التي  أجـ
ـــق فيها 

ّ
دوّنــهــا خــال إقــامــتــه فــي مــصــر، ووث

مــشــاهــداتــه لــلــمــعــابــد والمـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة، 
ــــروب الــشــمــس، وانــطــبــاعــاتــه عن  ومــشــهــد غـ
المصرين وسلوكياتهم وعاداتهم تقاليدهم، 
ــم،  ــالـ ــعـ ــرائــــط لمـــصـــر والـ إلـــــى جـــانـــب ثـــــاث خــ
ــةٍ تـــتـــضـــمّـــن قـــائـــمـــة المـــــأكـــــولات الــتــي  ــقــ ووثــــيــ
تــضــمّــنــتــهــا مـــأدبـــة عـــشـــاءٍ أقــامــهــا الــخــديــوي 
ــــرف ضــيــفــه  ــلـــى شــ ــيـــل فــــي قــــصــــره عـ إســـمـــاعـ
تشرين  من  السادس  في  وزوجته  البرازيلي 

الثاني/ نوفمبر 1871.

ى من أطفالهِ. وكانت آمنة 
ّ
الآخرين، يخاف حت

قد رأت في شامة طفلتها خريطة أفريقيا، مع 
 حملها في مخيم اللجوء، من طبيب هناك، 

ّ
أن

 قهريّا للخروج من أفريقيا. 
ً
كان سبيا

أثــنــاء إقــامــة ليلي فــي إثيوبيا تــتــعــرّف على 
ــيـــخ بــاســم  ـــلـــه الـــشـ

ّ
وجـــــــهِ الـــعـــنـــف الـــــــذي يـــمـــث

ــه يــمــثــل الـــجـــهـــل أكــثــر  ــ الإســــــــام، فــــي حــــن أنـ
ــلـــى عــاتــقــهــا  ــــيء آخـــــــر. وتــــأخــــذ عـ مــــن أي شــ
 الإسام 

ّ
البُرهان - لنفسها قبل الآخرين - أن

ــــوكِــــل الــكــاتــبــة إلــى 
ُ
»هــــديــــة« إلــــى الأجــــيــــال. ت

ليلي  فتواجه  البُرهان.  هــذا  الإفرنجية  ليلي 
 خطوة؛ العادات، بتعريتها عن الدين. 

ً
خطوة

إلى  وباللجوء  للأطفال،  بتعليمها  والجهل، 
 تبدأ من هناك حكايتها مع 

ُ
المستشفى؛ حيث

تح للإسام، الذي 
َ
الدكتور عزيز، الوجه المنف

ـــدَس دينيا 
َ
ــق ــل الــعــلــم، بــفــصــلــهِ مــا هــو مُـ

ّ
يــمــث

يؤمن  فعزيز  ــتــوارَثــة؛ 
ُ
الم المحليّة  الثقافة  عــن 

ه يؤمن بالعدالة التي أحضرها 
ّ
بالإسام، لكن

ى في بريطانيا 
ّ
كارل ماركس أيضا. لكن حت

تبقى قراءة القرآن وسط العائلة تعني لليلي 
بدا تصالحا مع تجربتها.  فيما  الطمأنينة، 
ــعـــارت تــشــبــيــهــا مـــن الأدب عن  ــتـ وكـــانـــت اسـ

ها عاشت مثل »أليس في باد 
ّ
نفسها، وهو أن

العجائب«. إشــارة إلى الحياة التي عاشتها 
بعد وفاة والديها. أمّا النسبة إلى الإثيوبيّن 
 انهيار إمبراطوريةٍ حكمت لمدّة ألفي عام، 

ّ
فإن

هو السقوط في مرآة العجائب.
بــعــد ســبــعــة عــشــر عــامــا مـــن الـــرعـــب، تستمر 
امــرأة  داخلها  فــي  بريطانيا.  فــي  ليلي  حياة 
إثيوبية تنتحب عند سماعها أخبار بادها، 
الغائبن،  أخــبــار  تستقبل  إنكليزية  ــرأة  وامــ
ــة. فـــالـــروايـــة الـــتـــي تــرصــد  ــتـ ــامـ ــاء وصـ ــــرســ

َ
خ

المؤلمة؛  هجرة الأرواح، ترصد أيضا عودتها 
 نـــــاجٍ شـــخـــصٌ مــــا، يــفــتــقــده في 

ّ
إذ بــقــي لـــكـــل

إثيوبيا؛ »البلد الذي يعيش فيهِ المفقودون«.
ا مذنبا بنظر الآخر. فإن 

ّ
 واحدٍ من

ُّ
»يبقى كل

ديكتاتورية  بدعم  فأنت مذنبٌ  أمهريا،  كنتَ 
مــتــوحّــشــة؛ وإن كــنــت أورومـــيـــا، فــأنــت مــذنــبٌ 
همٌ 

ّ
بمعاداة الثورة، وإن كنت هرريا، فأنت مت

حــن. إمــا 
ّ

بــتــكــديــس الـــثـــروة واســتــغــال الــفــا
إن كنت لاجــئــا، فــأنــت مــذنــبٌ بــارتــكــاب أســوأ 
ــي عـــن بــلــدك، 

ّ
ــــاق: الــتــخــل الـــجـــرائـــم عــلــى الإطــ

وأولئك الذين تحبّهم«. 
)كاتب من سورية(

على خُطى دوم بيدرو الثاني

عبد الرحمن عادل

تراث  حفنة  مسرحية  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  تُعرض، 
على خشبة »مسرح الشمس« في عمّان، ويعُاد عرضها في الموعد نفسه السبت 
عن  مقتبسة  وهي  للمسرح،  المستقل«  الإنتاج  »برنامج  ورشة  نتاج  العمل  المقبل. 
كتاب »معلمة للتراث الأردني« للكاتب الأردني روكس بن زائد العزيزي )1903 - 2004/ 

الصورة(.

يقُدّم المغنيّ اللبناني نعيم الأسمر، عند الثامنة من مساء السبت المقبل، حفلاً في 
»مترو المدينة« ببيروت، يؤدّي فيه، غناءً وعزفاً على العود، أغنية أم كلثوم »رقّ 
الحبيب« )1944(، من كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي. يشُاركه محمد 
وعلي  )إيقاع(،  الخطيب  وأحمد  )كمنجة(،  جدعون  وطوني  )قانون(،  نحّاس 

عبدو )تشيلو(.

حتى نهاية شباط/ فبراير المقبل، يتواصل معرض محلاّت للفناّن التشكيلي القطري 
يوسف أحمد )1953( في »متحف محمد بن جاسم« بـ»متاحف مشيرب« في الدوحة. 
الرسم والحروفيات، وتوثقّ طرز  بين  المعرض خمساً وثلاثين لوحة تمزج  يتضمّن 
عمارة الأحياء والمحلاّت والبيوت القديمة في منطقة مشيرب بالعاصمة القطرية، 

والتي يعود تأسيس بعضها إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

يتواصل في  ألف عام عنوان معرضٍ توثيقي  العربي: رحلة عبر  النمسا والعالم 
يضُيء  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثاني  حتى  بالقاهرة  النمساوي«  الثقافي  »المركز 
المعرض، الذي افتتُح في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من 

وَر والوثائق، على العلاقات بين النمسا والبلاد العربية، خصوصاً مصر. خلال الصُّ

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
الترجمة مع مشروع  ت حكايتي مع 

َ
بــدأ

ــيــة الاقـــتـــصـــاد والــعــلــوم 
ّ
جــي فـــي كــل تــخــرُّ

ــــي الـــنـــظـــريـــة  الـــســـيـــاســـيـــة، كــــــان بـــحـــثـــا فـ
الــســيــاســيــة عــــن كــــــارل شـــمـــيـــت. حــيــنــهــا 
ــر تــرجــمــات لأعــمــالــه، فــكــان عليّ 

ّ
لــم تــتــوف

 ممتعة 
ً
ترجمة أجزاء منها. كانت تجربة

بــدايــة  الـــفـــرصـــة لأوّل  أتـــحـــنّ  جــعــلــتــنــي 
تــرجــمــة وثائقي  أتـــت مــع  عملية، والــتــي 
بعنوان The Century of the Self مع أحد 
أصــدقــائــي، ثــم بــــدأت رحــلــتــي مــع مجال 
ــــدتُ  ــــى أن وجـ الـــتـــرجـــمـــة الـــصـــحـــافـــيـــة، إلـ

فرصة في عالم النشر.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا 
تترجم الآن؟

 شــجــرة عــثــمــان« لأســتــاذ 
ّ

كــتــاب »فـــي ظـــل
ــــي »جـــامـــعـــة  ــــس قـــســـم الــــتــــاريــــخ فـ ــيـ ــ ورئـ
آلــن ميخائيل، هــو آخــر ترجماتي  يــيــل« 
المنشورة، وقــد صــدر عن »الـــدار العربية 
ــــرون«. حـــالـــيـــا، أعـــمـــل على  ــــاشـ لــلــعــلــوم نـ

ف نفسه.
ّ
ترجمة كتاب آخر للمؤل

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟

. تلك هي الحقيقة 
ً
الترجمة ليست عما

طويلة،  لفترة  بها  القبول  رفضتُ  التي 
ولــــــــى أمــــــام أي 

ُ
ــا الــعــقــبــة الأ ــهــ وهـــــي ذاتــ

 
ً
عــدّة؛ منها مثا مترجم. ولذلك أسباب 
الــكــتــاب مــنــذ أن تــقــع عــيــنــي عليه  دورة 
إلـــى أن يُــنــشــر، وبــيــنــهــمــا انــتــظــار ربّــمــا 
الناشرين  من  فكثير  نهايته.  تشهد  لن 
يُــحــجــم عـــن الــتــعــامــل مــعــك إن لـــم تكن 
 هــــؤلاء قد 

ّ
اســمــا كــبــيــراً بــالــفــعــل - وكــــأن

وُلــدوا على هذه الشاكلة - أو لن يُعيرك 
اهــتــمــامــا مــا لــم تــكــن تحمل مــن الألــقــاب 
بك،  التعريف  عناء  يقيه  ما  الأكاديمية 
ور الــكــبــيــرة تــقــبــل بالعمل  وبــعــض الــــــدُّ
ق من أهلية 

ُّ
مع الأكاديميّن دون التحق

 
َّ
ــمـــن، ثــــم يــكــتــشــفــون أن ــرجـ ــتـ هــــــؤلاء المـ

إلى  ــرســل 
ُ
وت للنشر،  الترجمة لا تصلح 

مترجم آخر. وهكذا تدفع أجر الترجمة 
ــا  ــاب أيـــضـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــك الأسـ ــلــ ـــــــن! ومـــــــن تــ

َ
مـــــــرّت

المـــادي كما هــو معروف،  المقابل  ضعف 
ومحدودية سوق الكتاب.

■ هــنــاك قــول بـــأنّ المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمّة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
ــال الــقــاضــي الــفــاضــل:  بــالــطــبــع، فــكــمــا قــ

■ هـــل هــنــاك اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة لاخــتــيــارك 
ف 

ّ
ترجمها، وإلى أيّ درجة تتوق

ُ
للأعمال التي ت

عــنــد الـــطـــرح الــســيــاســي لـــلـــمـــادّة المــتــرجــمــة أو 
لمواقف الكاتب السياسية؟

 الــجــانــب الــســيــاســي حــاضــرٌ 
ّ
ر أن أتـــصـــوَّ

دائــمــا فــي مــا يــخــصُّ الــنــشــر فــي الــعــالــم 
ــا يـــتـــســـبّـــب فــــي مــنــع  ــانــ ــيــ ــعــــربــــي، وأحــ الــ
مـــشـــاريـــع تـــرجـــمـــة. أمّـــــا بــعــيــداً عـــن هــذا 
ــف عــلــى طبيعة 

ّ
الــجــانــب، فـــالأمـــر مــتــوق

المادّة نفسها وسياق نشرها بالعربية، 
فربما يكون النص الأصلي أو صاحبه 
مرتبطا بمواقف سياسية أختلف معها، 
ولا يمنع ذلك من ترجمة النصّ لعرض 
لها.  الــتــرويــج  ولــيــس  وإتاحتها  الفكرة 
 من 

ً
الترجمات عامّة وإن كنتَ ستختار 

باب اتفاقك معها سياسيا، فأمامك باب 
التأليف وانطلِق.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اســتــرشــاد واســتــعــاء إن جــاز التعبير. 
ــف - مــا وســعــنــي ذلـــك - 

ّ
أرجـــع إلـــى المــؤل

وفي  الــنــص.  فهم  عليّ  استعصى  ما 
ّ
كل

الوقت نفسه، أحرص على وضع مسافة 
ـــف ونـــصّـــه حــتــى لا 

ّ
تــفــصــلــنــي عـــن المـــؤل

أصير أسيراً لأسلوبه وتراكيبه، وتكون 
الإنكليزي  يقابل  عربيّا  نصّا  النتيجة 
ه لا يُفهم مــن دونــهــا. وبشكل 

ّ
نــعــم، لكن

فن 
ّ
عام، حظيتُ بتجارب جيّدة مع المؤل

ساعدني  فــقــد  ميخائيل؛  آلـــن  سيما  لا 
 طريقة ممكنة، وكان مُعينا لي على 

ّ
بكل

مستويات مختلفة إلى حدّ لم أتخيّله.

 كتابا في 
ٌ
ه لا يكتب إنسان

ّ
ي رأيتُ أن

ّ
»إن

ر هذا لكان  يِّ
ُ
 قال في غــدِه: لو غ

ّ
يومه إلا

أحــســن ولــــو زيــــد كــــذا لــكــان يُــســتــحــســن، 
م هــذا لكان أفضل، ولــو تــرك هذا  ــدِّ

ُ
ولــو ق

ــألــف 
َ
لــكــان أجـــمـــل«. فــي لــحــظــة مــعــيّــنــة، ت

عيني الترجمة حتى أكاد لا أرى أخطاءَ 
. المحرّر هو عيني الثانية، ومن 

ً
واضحة

 للنشر، 
ً
الــتــرجــمــة صــالــحــة دونـــه لا أرى 

ـــن 
َ
ــق لـــــي صـــديـ  

ّ
أن ــــي 

ّ
ومـــــــن حــــســــن حــــظ

ــــطــــاق مــــن أجـــل  ـــي مــــا لا يُ
ّ
ــن يـــتـــحـــمّـــان مـ

خرجه.
ُ
تحرير أيّ نصّ أ

الناشر، لا سيما في  ■ كيف هي علاقتك مع 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــاويـــن،  ــنـ ــعـ ــة اخــــتــــيــــار الـ ــألـ  أمّـــــــا عــــن مـــسـ
 أخـــــتـــــار الــــعــــنــــاويــــن بـــنـــفـــســـي، 

ً
فــــــعــــــادة

ـــف صــاحــب الكتاب 
ّ
وأتـــواصـــل مــع المـــؤل

ــقـــوق ثــم  وأتــــبــــنّ رغـــبـــتـــه ومــــوقــــف الـــحـ
أتواصل مع الناشرين.
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عبد الرحمن عادل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

 )Getty( 2004 كاميلا غِب، في باريس عام

من المعرض

مــتــرجــم مـــصـــري مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1992. 
ج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  تخرَّ
يــعــمــل مــتــرجــمــا  الـــقـــاهـــرة عــــام 2015.  فـــي 
صحافيا منذ عــام 2016، وصــدرت له عدّة 
العلوم  مــجــال  فــي  بحثية  لأوراق  تــرجــمــات 
الاجتماعية والإنسانيات منها: »النيوليبرالية 
لـــ ديفيد هــارفــي،  قــا« 

ّ
تــدمــيــراً خــلا بوصفها 

ــأزق  ــلاتــهــا: مـ
ّ
ــة وتــمــث ــ ــيـ ــ و«المـــركـــزيـــة الأوروبـ

والرستين.  إيمانويل  لـــ  الاجتماعية«  العلوم 
كــمــا صـــدرت لــه تــرجــمــة بــعــنــوان »الــشــريــعــة 
وتـــحـــديـــات الـــحـــداثـــة« تــحــريــر إيـــفـــون يــزبــك 
بـــاربـــارا إشــتــوفــازر عــن »عــالــم الأدب« عــام 
 شجرة عثمان« لـ آلن 

ّ
2019، وكتاب »في ظل

ميخائيل عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« 
يعمل حاليا على ترجمة كتاب  عــام 2021. 

ف نفسه.
ّ
آخر للمؤل

بطاقة


